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أدى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ( عامًا)، الاثنين  يناير/كانون الثاني ، اليمين
ية، ليصــبح الرئيــس الـــ للولايــات المتحــدة الأميركيــة خلفــا للــديمقراطي جــو بايــدن، ليعــود الدســتور
مجددًا للبيت الأبيض منتشيًا بانتصار تاريخي على منافسته كامالا هاريس، بعد ماراثون دام أربعة
ســنوات مــن الملاحقــات القضائيــة والاتهامــات الجنائيــة الــتي تعــرض لهــا منــذ خســارته في انتخابــات

.

ورغــم تــدخل الطبيعــة لإفســاد حفــل التنصــيب بعــدما أجُــبر المنظمــون علــى نقــل الحفــل مــن حديقــة
الكـابيتول إلى داخـل المبـنى بسـبب الأحـوال الجويـة، إلا أن التنصـيب كـان اسـتثنائيًا، سـواء مـن حيـث
نوعية الحضور أو القرارات والتصريحات الصادرة عن ترامب والتي تأرجحت بين الصادمة والمفاجئة

والغريبة.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن كلفة هذا الحفل تجاوزت  مليون دولار، ليصبح الأعلى في تاريخ
 يبًا حفلات تنصيب الرؤساء الأمريكيين، والتي جُمعت في معظمها في صورة تبرعات وصلت تقر
مليون دولار من أباطرة المال والأعمال الداعمين للرئيس الجمهوري، على رأسهم الرئيس التنفيذي
لشركة “ميتا بلاتفورمز” مارك زوكربيرغ، مالك فريق هيوستون روكتس، تيلمان فيرتيتا، قطب صناعة
النفــط والغــاز، هارولــد هــام، الرئيــس التنفيــذي لشركــتي “تسلا” و “ســبيس إكــس”، إيلــون ماســك،
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الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة “أبل” تيم كوك، الرئيس
التنفيذي لشركة “أوبن إيه آي” سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة “أوبر” دارا خسروشي، رئيس

شركة “غوغل”، سوندار بيتشاي وأمبراطور العقارات ستيف ويتكوف.

وخلال خطـــابه المطـــول الـــذي ألقـــاه بعـــد أداءه اليمين الدســـتوري، والـــذي تجـــاوز نصـــف الساعـــة،
وسـيطرت عليـه العنجهيـة والفوقيـة والقفـز علـى القـانون والأخلاقيـات، قـدم ترامـب تصـورًا عامًـا عـن
الخطوط العريضة لسياسة إدارته داخليا وخارجيا، مع تحديد أولويات ولايته الجديدة والتحديات
الــتي تــواجه البلاد واستراتيجيــة التعــاطي معهــا، معلنــا بدايــة العهــد الــذهبي للولايــات المتحــدة، وأنــه

سيضع “أمريكا أولا” كما تعهد خلال حملته الانتخابية.

خطاب شعبوي بامتياز
ــا كعــادته الــتي لا تنقطــع، وسلاحــه الــذي يجيــد اســتخدامه بجــودة عاليــة الدقــة، تبــنى ترامــب خطابً
شعبويًا من الدرجة الأولى، فالرجل يعرف جيدًا كيف يخاطب جمهوره، وما هي مداخلهم الإقناعية
المؤثرة، فتراقص على أوتار الدين والعلمانية معًا، وغازل العاطفة والعقل سويًا، واستطاع بحركاته
البهلوانيـة الاسـتعراضية أن يـأسر قلـوب الكثـير مـن عشـاق هـذا النـوع مـن السـياسة الميكافيلليـة الـتي

تنتصر في النهاية لصالح الدولة والشعب بعيدًا عن أي اعتبارات أخلاقية أو إنسانية أخرى.

بــدأ الرئيــس الجديــد عهــده الثــاني بانتقــاد ســلفه جــو بايــدن، وتشــويه ولايتــه الوحيــدة الــتي وصــفها
بالفشل، متهما إياه بالعجز في مواجهة كافة التحديات والأزمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة
خلال السـنوات الأربعـة الماضيـة، أخرهـا الحرائـق الـتي اجتـاحت ولايـة كاليفورنيـا وحصـدت الكثـير مـن

الخسائر في الأرواح والممتلكات.

تعهد ترامب باستعادة أمن وسيادة أمريكا، مشيرًا إلى أن الله قد أنقذه – في إشارة لمحاولة الاغتيال
التي تعرض لها أثناء حملته الانتخابية وما سبقها من محاولات سجنه بسبب قائمة الاتهامات التي
تعرض لها-  من أجل أن يجعل من أمريكا أمة عظيمة، مؤكدًا بلغة استعلائية بحتة أنه منذ هذه

اللحظة فإن الانهيار الأميركي قد انتهى.

كمـا تعهـد كذلـك بعـود مـا أسـماه الحلـم الأمـيركي، وفـرض تعريفـات جمركيـة وضرائـب علـى منتجـات
الدول الأجنبية، ومساعدة الأمريكيين في شراء السيارات التي يرغبون فيها، مؤكدًا أن أمريكا ستكون
كبر قدر من النفط والغاز وسنخفض الأسعار وسنصدر طاقتنا إلى أمة مصنعة مرة أخرى وستمتلك أ

العالم.

الخطاب الذي ألقاه ترامب في تنصيب ولايته الثانية اختلف بشكل كبير عن نظيره في الولاية الأولى
، الأمــر الــذي يعكــس تحــولا كــبيرًا في أســلوبه وسياســته الــتي كــانت دومــا محــل انتقــاد خلال
ســنوات حكمــه الأربعــة الأولى، وإن حــافظ فيهمــا علــى أولويــاته السياســية الرئيســية، وفقــا لتحليــل

كسيوس” الأمريكي الذكاء الاصطناعي الذي أجراه موقع “أ
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في  كــان خطــاب تنصــيب ترامــب لا يتجــاوز  كلمــة، وصــف حينهــا بأنــه الأقصر في التــاريخ
يبًا، أما من حيث المضمون الأمريكي الحديث، أما خطاب الاثنين فبلغ  كلمة، أي الضعف تقر
يئــة ــا” بحســب وصــف الموقــع الأمريــكي، فيمــا تحــولت نــبرة ترامــب مــن “جر فجــاء الخطــاب “دافئً
كثر وحازمة” في خطابه الأول، إلى “متفائلة لكن معتدلة”، وانتقاداته للمعارضين من “مباشرة” إلى “أ

تحفظاً وتم تأطيرها كقضايا منهجية”.

الأسلوب البلاغي تطور بشكل لافت كذلك، من “العظمة والدراما” في بداية ولايته السابقة، إلى نبرة
تتسـم “بالإلهـام والوطنيـة”، حسـب المصـدر ذاتـه، في إشـارة إلى اسـتفادة ترامـب مـن الانتقـادات الـتي
تعرض لها في السنوات الماضية بسبب جنون الكبرياء الذي كان يسيطر عليه وأثر بشكل كبير في إدارته

الأولى

الإحصائيـات اللغويـة للخطـاب تؤكـد هـي الأخـرى اللغـة الحميميـة الشعبويـة الـتي خـاطب بهـا ترامـب
يـادة تقـترب مـن جمـاهيره، فجـاءت كلمـات “أنـا” و”نحـن” و”أنتـم” الأكـثر اسـتخداماً في الخطـاب، بز
الضعف مقارنة بخطاب التنصيب الأول، حيث ارتفع استخدام الضمير “أنا” من  مرة في خطاب
 إلى  مرة في خطاب ، كذلك “نحن” من  مرة في الخطاب الأول إلى  مرة في

الخطاب الحالي، وتضاعف استخدام “أنتم” من  إلى  مرة.

تدشين مرحلة ترامبية خالصة
بعد دقائق معدودة من انتهاء خطاب التنصيب، وتسلم السلطة رسميًا، جلس الرئيس الأمريكي الـ
 على مكتبه في البيت الأبيض، يدشن لمرحلة جديدة من الترامبية الخالصة، لا مكان فيها للإدارة
ــا نفذتهــا إدارة بايــدن، مــن بينهــا الديمقراطيــة القديمــة، حيــث كــانت البدايــة إلغــاء  إجــراءً تنفيذيً
يـز المسـاواة العرقيـة ومكافحـة التمييز بين الجنسين وتعبئـة الاسـتجابة الفدراليـة لجائحـة إجـراءات تعز

كورونا.

هذا بخلاف التوقيع على سلسة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات، التي تتقاطع شكلا ومضمونا مع
توجهات الإدارة السابقة، أبرزها ما يتعلق بالهجرة والعفو الجنائي ومجتمع “الميم” والانسحاب من
اتفاقيات دولية، وبحسب القانون فإن الأمر التنفيذي يصدره الرئيس بشكل فردي وله قوة القانون،
ويدخل حيز التنفيذ فور توقيعه مباشرة أو بعد فترة قصيرة، اعتمادا على ما إذا كان يتطلب إجراء
رسميا من وكالة فدرالية، وربما تواجه بعض القرارات طعونا أمام المحكمة، مما قد يؤجل تنفيذها أو

يلغيها بالكلية.

� في أول منشور بعد تنصيبه.. أعلن الرئيس الأميركي، #دونالد_ترامب، عبر
منصته "تروث سوشيال"، بأن مكتب شؤون الموظفين الرئاسي يعمل حاليا
على تحديد وإقالة ما يزيد عن ألف معين في مناصب المسؤولية من الإدارة

السابقة، "لعدم توافق هؤلاء المسؤولين مع رؤيته".
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pic.twitter.com/5gc8YCAvYe … ترامب أشار أيضا إلى إقالة �

alhurranews) January 21, 2025@) قناة الحرة —

واستمرارًا لسياسة “نسف حمامك القديم” أعلن ترامب، عبر منصته الاجتماعية “تروث سوشال”،
 عن موجة إقالات واسعة في العديد من المناصب الرئاسية في الإدارة السابقة، مُرجعا ذلك “لعدم
توافق هؤلاء المسؤولين مع رؤيته”، التي تهدف إلى “جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”، البداية كانت
بإقالــة  مســؤولين كدفعــة أولى، وهــم خوســيه أنــدريس مــن مجلــس الرئيــس للرياضــة واللياقــة
البدنية والتغذية، ومارك ميلي من المجلس الاستشاري للبنية التحتية الوطنية، بالإضافة إلى كل من
براين هوك من مركز ويلسون للباحثين، وكيشا لانس بوتومز من مجلس الرئيس للتصدير، مع توقع
ية العليا، بما يتوافق مع يبًا، في إطار سعيه لإعادة تشكيل المناصب الإدار المزيد من قرارات الإقالة قر

توجهات ورؤية إدارته الجديدة.

حقيبة هدايا لإسرائيل
قـدم ترامـب في اليـوم الأول لـه في الـبيت الأبيـض حقيبـة هـدايا للكيـان الإسرائيلـي المحتـل، كشـف بهـا
بشكـل أو بـأخر عـن ملامـح ولايتـه الجديـدة فيمـا يتعلـق بـدعم تـل أبيـب وتوجهاتهـا في المنطقـة، وهـو
بذلك يكا الحكومة الإسرائيلية على الرضوخ للضغوط التي مارسها عليها بشأن إبرام اتفاق وقف
إطلاق النار في غزة قبل تسلمه السلطة رسميًا من جانب، ويبعث برسالة مغازلة للصهيونية العالمية

التي ربما رأت في هذا الاتفاق هزيمة لمشروعها في فلسطين من جانب أخر.

البدايــة كــانت مــع قــرار رفــع العقوبــات المفروضــة علــى بعــض المســتوطنين في الضفــة الغربيــة المحتلــة،
اســتنادا إلى الأمــر التنفيــذي الــذي أصــدره بايــدن مطلــع فبراير/شبــاط  ويهــدف إلى معاقبــة
المستوطنين اليهود المتطرفين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة ويستولون على ممتلكاتهم،

وبذلك أعطى ترامب الضوء الأخضر لهؤلاء المستوطنين لممارسة إجرامهم بأريحية وطمأنة كاملة.

قرار مفاجىء.. #ترامب يوقع على إلغاء عقوبات فرضتها إدارة #بايدن على
مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية، وسط ترحيب من اليمين المتطرف

pic.twitter.com/7kogCPErKf .الإسرائيلي

NoonPost) January 21, 2025@) نون بوست —

القرار لاقى ترحيبًا كبيرًا من الإسرائيليين فيما اعتبرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أنه ضمن
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مجموعة من الحوافز التي قدمها ترامب إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وأعضاء في
حكومته للموافقة على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إذ تعهد الرئيس الأمريكي حينها بدعم
يـــر الماليـــة الإسرائيلـــي إسرائيـــل في حـــال تجـــدد القتـــال في غـــزة، هـــذا بخلاف احتماليـــة أن يحصـــل وز
سموتريتش على تصاريح بناء لمستوطنات جديدة في الضفة بموجب وعود قدمها مسؤولون كبار في

إدارة الرئيس الجديد،  بحسب الصحيفة.

ــدة شــن حــرب شعــواء ضــد ــان المحتــل اعتزام الإدارة الجدي ــة للكي ــة الهــدايا الترامبي وتضمنــت حقيب
ير المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، عقابًا لها على أوامر الاعتقال التي أصدرتها بحق نتنياهو ووز
الأمن السابق يوآف غالانت، وضد خطوات أخرى ربما تكون قد اتخذت ضد مسؤولين إسرائيليين
يــون قــد لوحــوا قبــل ذلــك بملاحقــة المحكمــة وأعضائهــا بســبب تلــك يــن، وكــان برلمــانيون جمهور آخر

القرارات.

حتى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لم يدافع عنه ترامب بالشكل المتوقع رغم أنه من دفع نحو
كد من استمرار اتفاق وقف إطلاق إبرامه، في تناقض مثير للشك والقلق معًا، حيث قال إنه غير متأ
النــار في القطــاع، دون أن يتحــدث عــن ضغــوط قــد يقــوم بهــا لإكمــال مراحــل الاتفــاق الثلاثــة، مقارنــة
بتحذيراتـه السابقـة حـال لم تتـم الصـفقة قبـل تسـلمه السـلطة،  مضيفًـا خلال تصريحـاته للصـحفيين
عقـب توقيـع عـدد مـن القـرارات في الـبيت الأبيـض، أن “هـذه ليسـت حربنـا، هـذه حربهـم، أعتقـد أن

الجانب الآخر (حماس) أصبح ضعيفا جدا”.

ية الرأسمالية الانتهاز
ية الرأسمالية ستكون السمت المهيمن على إدارة ترامب الجديدة، هذا الأمر من الواضح أن الانتهاز
بات يتضح نسبيًا مع الاعتماد بشكل كبير على أباطرة المال والأعمال الذي أصر الرئيس الجمهوري
علـى أن يكونـوا في الصـفوف الأولى في حفـل التنصـيب عكـس المعتـاد في مثـل تلـك المناسـبات الوطنيـة

التي في الغالب يتصدر المشهد فيها النخبة السياسية.

يـــة بطبيعـــة الحـــال ســـتكون بيئـــة خصـــبة لازدهـــار ونمـــو الشركـــات الكـــبرى والكيانـــات تلـــك الانتهاز
الاقتصاديـــة العملاقـــة، كذلـــك الـــدول والحكومـــات ذات القـــدرات الاقتصاديـــة القويـــة، وفي المقابـــل
ستنعكس بصورة سلبية على الدول الناشئة والفقيرة والشركات المتواضعة التي من المرجح أن تدفع

فاتورة هذا التغول مما سيكون له تداعياته وارتداداته الكارثية على الخارطة المجتمعية والسياسية.

وكشف ترامب مع اليوم الأول له في السلطة عن ملامح تلك السياسة، حيث انتهاز واستغلال قوة
كــبر قــدر ممكــن مــن المكاســب والــثروات، الأمــر هنــا لا يقتصر علــى الــداخل الأمريــكي بلاده في جمــع أ
وفقط، بل تجاوزت طموحات الرجل إلى ماهو خا حدود بلاده، حين أشار إلى اعتزامه شراء جزيرة
غرينلاند الخاضعة للسيطرة الدنماركية، كذلك معاودة الحدث عن هيمنة الولايات المتحدة على قناة

بنما، هذا بجانب فرض المزيد من الرسوم الجمركية على العديد من الدول.
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وفي ذات السياق وقّع أمراً تنفيذياً يقضي بتعليق جميع برامج المساعدات الخارجية الأميركية مؤقتاً
لمدة  يوماً، وذلك لحين إجراء مراجعات لتحديد مدى توافقها مع أهداف سياساته، حيث جاء في
نــص الأمــر أنّ “قطــاع المساعــدات الخارجيــة والبنيــة البيروقراطيــة المرتبطــة بــه لا يتمــاشى مــع المصالــح
يكــا لــن تقــدم الأميركيــة، وفي كثــير مــن الأحيــان يتعــارض مــع القيــم الأميركيــة”، وهــو مــا يعــني أن أمر

مساعدة لأي أحد لا تتماشى مع السياسة الخارجية لترامب.

ية الرأسمالية بلغت مستوياتها القصوى في انسحاب أمريكا للمرة الثانية من اتفاقية باريس الانتهاز
للمنــاخ، اذ كــان قــد انســحب منهــا إبــان فــترة رئاســته الأولى في ، قبــل أن يصــدر بايــدن قــرارًا
بالعودة إليها في يناير/كانون الثاني ، وهو القرار الذي يكشف الوحشية الرأسمالية لترامب ولو
على حساب تدمير المنظومة البيئية رغم ما تدفعه بلاده من ثمن باهظ جراء هذا التغول متمثلا في

الحرائق والأعاصير التي تزلزل أرجاء الولايات.

الخطـوة ذاتهـا اتخذهـا الرئيـس الجديـد مـع منظمـة الصـحة العالميـة الـتي أعلـن انسـحاب بلاده منهـا
بزعـم أنهـا فشلـت في التصرف باسـتقلالية بعيـداً عـن “التـأثير السـياسي” لأعضائهـا، وأنهـا تطلـب مـن
الولايـات المتحـدة “مـدفوعات باهظـة بشكـل غـير منصـف” لا تتناسـب مـع المبـالغ الـتي تقـدمها بلـدان

كبر، مثل الصين، مضيفاً “منظمة الصحة العالمية احتالت علينا”. أخرى أ

صدام مع الأوروبيين.. التطاوس النرجسي
بعيدًا عن ردود الفعل الدبلوماسية الصادرة عن العواصم الأوروبية بشأن فوز ترامب وتنصيبه لولاية
جديــدة، فــإن عــودة الرئيــس الجمهــوري للــبيت الأبيــض لاشــك وأنهــا ليســت الخــبر الجيــد بالنســبة
للحالمين بعلاقات جيدة بين الولايات المتحدة وأوروبا، فالرجل يتبنى سياسة حمائية معروفة ولديه

سجل حافل من المواقف الصدامية مع أبناء القارة العجوز.

كيد ترامب على بناء علاقة جيدة مع موسكو، الصدام الأول المرتقب يتعلق بالملف الأوكراني، فمع تأ
واســتعادة المفاوضــات مــع الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين، فــإن المخــاوف الأوروبيــة تتصاعــد بشــأن
مخططات روسيا قضم المزيد من الأراضي الأوكرانية، أو على الأقل ترسيخ هيمنتها على المناطق التي
سيطرت عليها بالفعل، مع تقليص حجم المساعدات المقدمة لكييف مما يضعفها كثيرًا أمام الجيش

الروسي، وهو ما يعتبره الأوروبيون تهديدًا أمنيًا لهم على حدودهم الشرقية.
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يـــكي لـــه أحـــد الملفـــات الصداميـــة المتوقعـــة بين ويعـــد ملـــف حلـــف شمـــال الأطلسي والتمويـــل الأمر
واشنطن وأوروبا، فلطالما تعهد ترامب بأنه سيعيد النظر في “مهمة حلف شمال الأطلسي والغرض
من تأسيسه”، وطالب الحكومات الأوروبية بتعويض بلاده عن المساعدات العسكرية التي قدمتها
كثر من لأوكرانيا، مع التلويح بورقة خفض التمويل الدفاعي المقدم للحلف، بزعم أن واشنطن تدفع أ
حصــتها، وأن علــى الــدول الأعضــاء في النــاتو إنفــاق مــا يعــادل % مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي علــى

.% الدفاع، وهو أعلى بكثير من الهدف الحالي البالغ

يتعامل ترامب مع الأوروبيين بمنطق فوقي نرجسي، إذ يرى أنهم عبء وعالة على الولايات المتحدة
التي تدافع عنهم في كثير من الساحات الملتهبة مما يؤدي في النهاية إلى استنزاف خزائن بلاده، ومن
ثــم تصاعــد الســخط الشعــبي في ظــل الأوضــاع الاقتصاديــة المتأرجحــة بســبب الأزمــات الطارئــة الــتي

تتعرض لها الخارطة العالمية من حروب وتغيرات مناخ وكورونا وخلافه.

في ضوء ما سبق..

لم يتغير ترامب الولاية الثانية عنه في ولايته الأولى، من حيث التوجهات والمواقف والسياسات، الفارق
الوحيد تمثل في الاستعانة نسبيًا بالدبلوماسية الدافئة مقارنة بالصادمة التي كان ينتهجها في الولاية
كـثر تشـددًا خاصـة بعـد ارتكـازه علـى أبـاطرة يـة الرأسـمالية بشكـل أ السابقـة، علاوة علـى تبنيـه للانتهاز
المال والأعمال في الولايات المتحدة، ربما ساعده على ذلك الظروف والمستجدات الإقليمية والدولية،
ناهيك عن ضعف إدارة سلفه الذي قدمه للعالم في صورة الزعيم المتمترس بقوة الانتصار الكاسح،
 الأمـر الـذي يُبقـي علـى ذات التحـديات القديمـة قائمـة، ويـدفع دول الـشرق الأوسـط تحديـدًا لإعـادة
النظر في تموضعها في مواجهة التحديات المحتملة المتوقع أن تفرضها عودة الرئيس الجمهوري للبيت

الأبيض مرة أخرى.
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